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موسوعة القرى الفلسطينية

مسافر يطا/ قرى مهددة بالزوال

 

تقع مسافر يطا جنوب شرق الضفة الغربية ومدينة الخليل، وهي على تماس مباشر مع مناطق الخط الأخضر،

وتأتي في نهاية سلسلة جبال الخليل وبداية منطقة بئر السبع. أما معاناة المنطقة فلم تبدأ مع قرار المحكمة

العليــا الأخيــر، بــل مــع نكبــة فلســطين عــام 1948 حيــث خســرت جــزءًا كــبيرًا مــن أراضيهــا، عنــدما ســيطرت عليهــا

المليشيات الصهيونية وأصبحت تشكل جزءًا من إسرائيل بعد إعلان تأسيسها، واستمرت خلال تلك الفترة وحتى

حرب حزيران/ يونيو 1967 الاعتداءات على المنطقة، التي تنبه الاحتلال لموقعها الاستراتيجي.

 وهو ما عبر عنه اقتراح وزير الزراعة الصهيوني في حينه أريئيل شارون في عام 1981 أن على ضباط في جيش

الاحتلال إقامة منطقة تدريبية في جنوبي جبال الخليل من أجل الحد من التمدد الفلسطيني ومصادرة الأراضي

الموجــودة فــي المكــان، ليتحــول الاقتــراح، إلــى قــرار تنفيــذي، أعلنــت علــى أثــره 35 ألــف دونــم مــن مســافر يطــا

كمنطقة إطلاق نار تحت رقم 918، وشملت 12 قرية وخربة، وهي جنبة، المركز، الحلاوة، وخلة الضبع، والفخيت،

والتبان، والمجاز، واصفي (الفوقا والتحتا)، ومغاير العبيد، والمفقرة، والطوبة والصرورة. وفي مسافر يطا ككل

هناك 24 قرية وخربة وتبلغ مساحتها 60 ألف دونم. إلى جانب القرار الصهيوني بإعلانها منطقة إطلاق نار.

الاستيطان في القرية

 تنتشــر فــي مســافر يطــا عــدة مســتوطنات وهــي مســتوطنة بيــت يــوتير وكرميــل وسوســيا ومــاعون، والبــؤر

الاســـتيطانية أفيغايـــل ونـــوف نيشـــر ومتســـبيه يـــائير وخوفـــات تســـار مـــان وخوفـــات مـــاعون، ويخـــدمها الشـــارع

الاستيطاني 317.
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احتلال القرية

بعد عشرين عامًا من القرار الصهيوني ، وخلال أوسلو، بدا أن الجيش الصهيوني والمستوى السياسي يعمل على

تحقيـق واقـع مفـروض علـى الأرض يسـاهم فـي الحصـول علـى مساحـات مـن الأراضـي الفارغـة خاصـةً علـى تخـوم

الخط الأخضر. لذلك سلم الجيش الصهيوني في آب/ أغسطس وتشرين ثاني/ نوفمبر 1999 غالبيّة سكان القرى

12 إخطارات بإخلاء منازلهم بذريعة "السكن غير القانوني في منطقة إطلاق نار"، استنادًا إلى ادعاء أن سكان

مسـافر يطـا لا يقيمـون بشكـلٍ دائـم فـي المكـان وأن المنطقـة مهمـة للحفـاظ علـى "الكفـاءة المطلوبـة لقـوات

الجيــش الصــهيةني"، ولذلــك يمكــن إعلانهــا منطقــة إطلاق نــار وتهجيــر ســكانها، أمــا الســكان فيرفضــون الادعــاء

الإسرائيلي.

 في 16 من تشرين ثاني/ نوفمبر 1999، نفذت القوات الصهيونية قرارها، وقامت بتهجير أكثر من 700  شخص

مـن سـكان مسـافر يطـا، وهـدمت المنـازل، وردمـت الآبـار والكهـوف، وقـامت بمصـادرة الأغنـام وإتلاف الأراضـي

الزراعية، ضمن خطتها من أجل إفراغ المكان. فيما كان رد أهالي مسافر يطا العودة إلى الأرض التي هجروا منها

والسكن في الخيام والكهوف التي عاشوا فيها قبل أقل من 100 عام.

تفاصيل أخرى

عقدان من المحاكم مع الخصم والحكم

لــم يقبــل أهــالي مســافر يطــا القــرار .الصــهيوني، وتوجهــوا مــع جمعيــة حقــوق المــواطن فــي الكيــان المحتــل

للمسار القضائي، وقدموا التماسًا للمحكمة الصهيونية العليا، رفضًا للقرار. مما فتح المجال أمام 20 عامًا من

عمليــة التقــاضي. ففــي ينــاير/ كــانون ثــاني 2000 قــدم أهــالي المســافر التماســهم الأول للمحكمــة العليــا، التــي

استمرت مداولاتها حتى عام 2002، وفي حينه اقترحت عملية وساطة على سكان مسافر يطا، استمرت حتى

العام 2005، وكانت نتيجتها اقتراح الجيش .الصهيوني نقل السكان إلى منطقة أخرى. وهو ما رفضوه بشكلٍ تام

لتنتهي عملية الوساطة، مما فتح المداولات أمام المحاكم مرةً أخرى، وصولاً إلى عام 2012 حيث اقترح الجيش

التنازل عن إخلاء قرى مغاير العبيد، والمفقرة، والطوبة والصرورة، مع إصراره على إخلاء 8 قرى والخرب المتبقية،

والسماح لسكان القرى المخلاة بزراعة أراضيهم ورعاية مواشيهم في أيام السبت وفي الأعياد اليهودية، إلى

جــانب فترتيــن خلال الســنة، تســتمر كــل منهــا لمــدة شهــر. ومــع رفــض الســكان الاقتــراح تقــرر فــي آب/ أغســطس

2012، مسح الالتماس من قبل المحكمة العليا، بدون البت فيه. وخلال عملية التقاضي، وافقت المحكمة على
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منع تهجيرهم من المكان.

 

استغرق الجزء الأول من عملية التقاضي حوالي 13 عامًا. وفي يناير/ كانون ثاني 2013، جدد أهالي مسافر يطا

التماســهم للمحكمــة العليــا الصــهيونية، التــي أدخلتهــم فــي مســار شــبيه مــرةً أخــرى، واقترحــت عمليــة تفــاوض

ووساطة جديدة، كان الوسيط فيها قاضي المحكمة العليا السابق اسحق زمير، وانتهت بالفشل في 1 شباط/

يناير 2016. ورغم تمديد سريان أوامر منع إخلاء أهالي مسافر يطا، إلاّ أنّ الجيش .الصهيوني وفي اليوم التالي

نفـذ واحـدة مـن أكـبر عمليـات الهـدم فـي المنطقـة، وقـام بتـدمير 15 منـزلاً فـي قريـة جنبـة و9 مبـاني فـي قريـة

حلاوة. عقــب الهــدم قــدمت المحكمــة فــي آذار/ مــارس 2016 مقترحًــا لإعــادة تخطيــط منطقــة تــدريب الجيــش

.الصهيوني، رفضه السكان باعتباره أسوأ من المقترحات التي قدمت خلال عملية الوساطة.

استمرت المحكمة حتى أيار/ مايو من العام الحالي، وحاول خلالها السكان المجادلة بأن القرار ينطوي على بعد

سياسي أساسًا، ويفوق البُعد الأمني في المحاولة الصهيونية من أجل تهجيرهم من المكان، كما أنهم أشاروا

إلى أن التدريبات استمرت طوال فترة التقاضي، رغم صدور قرارات تطالب بالحد منها، ولكن بالمحصلة صدر القرار

بالموافقة على ادعاءات الجيش .الصهيوني. خلال المداولات القضائية قدم السكان العديد من الإثباتات على

وجودهم في المكان مثل صور جوية وسندات ملكية، كما اعتمدوا على كتاب "الحياة في كهوف الخليل" الصادر

عن وزارة الأمن الصهيونية للأنثربولوجي يعكوب حبقوق، الذي درس المنطقة بين سنوات 1977- 1981، وكان

حبقوق قد منع من تقديم شهادته خلال المحكمة في عام 2000 باعتباره يعمل في وزارة الأمن. كما اعتمدت

المحكمة على الكتاب بشكلٍ انتقائي وما يخدم تفسيرها وهو ما يرفضه الكاتب.

خلال كل هذه الفترة كان يعاني أهالي مسافر يطا من نمط حياة صعبة، نتيجة عدم وجود مخططات هيكلية

تسمح بالبناء في القرى، ومنع الاحتلال إدخال المواد اللازمة، وكذلك إقامة بنى تحتية مناسبة مثل شق الطرق

التي ما يزال أغلبها ترابية، عطفا على الإغلاقات المتكررة. كذلك تحصل المنطقة على الكهرباء من خلال ألواح

طاقة شمسية تكفي الاحتياجات الأساسية، فيما دمر الاحتلال شبكات المياه الممدودة للمكان.

شرعنة نزع الملكية

فــي 4 أيــار/ مــايو 2022، وقبــل يــوم مــن احتفــال الكيــان المحتــل بمــا تســميه "يــوم الاســتقلال" بحســب التقــويم

العبري، صدر قرار المحكمة الذي كتبه القاضي الصهيوني ديفيد مينتس، المستوطن في مستوطنة  قرب رام

الله والمنتمي للصهيونية الدينية، وانضم إليه القضاة يتسحاق عميت وعوفر غروسكوف، رافضًا التماس السكان
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بشكـل جـوهري، دون النظـر فـي صـلب القضيـة، أي مصـادرة الأرض، وألزمـت سـكان مسـافر يطـا وجمعيـة حقـوق

المــواطن فــي الكيــان المحتــل، بــدفع حــوالي 11 ألــف دولار بــدلاً مــن مصــاريف المحــاكم.  كمــا تشيــر مؤســسات

عديــدة فلســطينية وغيــر فلســطينية، فــإن قــرار المحكمــة أظهــر كيــف تســاهم اللغــة القانونيــة وطبيعــة العمــل

الإجرائي في إفراغ القضية من جوهرها السياسي، باعتبارها قضية نزع ملكية ومصادرة أرض في أساسها، وتناغم

المحكمة العليا مع المؤسسة الأمنية في الكيان المحتل.

 

ورفضت المحكمة الالتماس بسبب ما أسمته تسويف السكان، فاعتبرت تقديم الالتماس بعد عشرين عامًا من

إعلان الجيش المنطقة للتدريبات العسكرية، تأخيرًا غير معقول. أما السبب الثاني فهو بحسب المحكمة "عدم

نظافة يد الملتمسين" وإقدامهم على فعل "مشين"، باعتبار أنهم قاموا بالبناء خلال فترة التقاضي، مما دفع

القــاضي إلــى رفــض الالتمــاس، رغــم أن عمليــة البنــاء غيــر متصــلة بالالتمــاس أساسًــا، وبذلــك صــدر الحكــم بــإغلاق

الملف لصالح الجيش .الصهيوني دون مناقشة أساس القضية وهو نزع ملكية السكان الأصليين.

واعتبرت جمعية حقوق المواطن في الكيان المحتل القرار خطيرًا باعتباره يمكن أن يؤسس لحالات طرد شبيهة

في مناطق أخرى من الضفة الغربية، حيث تبلغ مساحة المناطق التي تم إعلانها من قبل الجيش .الصهيوني

مناطق تدريب حوالي 16% من إجمالي أراضي الضفة الغربية، وجزء منها مأهول بالسكان. كما أن القرار شرعن

أســبقية القــانون .الصــهيوني والعســكري علــى القــانون الــدولي الإنســاني عنــد حصــول التعــارض، فيكــون القــرار

.الصهيوني هو النافذ. ولم يلتفت إلى ملكية السكان، فقد اعتبر أن الدخول إلى الأرض في مناطق التدريبات

العسكرية يستلزم الحصول على تصريح، باعتبار أن حقوق الملكية لا تمنح أصحابها الوصول إلى الأرض.

ماذا حصل بعد قرار المحكمة؟

يعيش سكان مسافر يطا في قلق دائم، يلازمهم في كل نشاطات الحياة. عند سؤال "الترا صوت" رئيس مجلس

قروي مسافر يطا نضال يونس عن حال المسافر، قال: "كيف نوصف الحال؟ الناس يعيشون بخوف وقلق دائم،

القرار أنهى كل نشاط السكان. إذا نصبوا الخيام ممكن أن تهدم، والدار اللي عايشين فيها ممكن تهدم، يعني كل

الوجود مهدد"، مضيفًا بشأن خطورة القرار في المنطقة أنه يمس مكان العيش ونمطه. "هاي المنطقة مصدر

رزقها يعتمد على الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية الشتوية في الأراضي المملوكة للسكان، وهم على وشك

خسارتها بشكل دائم. الوضع صعب جدًا من كل النواحي".

في ظل ذلك، كانت الجرافات الصهيونية تتحين الفرصة، وفي اليوم التالي لقرار المحكمة المباشرة نفذت عملية
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هدم. وحتى الآن نفذ الجيش .الصهيوني عمليتي هدم للمنازل والمباني التابعة لها مثل حظائر الأغنام في قرى

الفخيت والمركِز، والخيام التي أقامها سكان هذه القرى بعد عمليات الهدم السابقة. وعن ذلك يقول يونس:

"هدموا البيوت، راحت الناس وسكنوا الخيام، وبعد تسوية الخيام في الأرض، عادوا إلى الكهوف بعد تركها من

سنوات طويلة، الوضع صعب جدًا في المسافر".

 

ومنـذ شهـر ونصـف، ينشـر جيـش الاحتلال حـواجز طيـارة ودائمـة فـي منطقـة مسـافر يطـا، تزيـد مـن صـعوبة تنقـل

الناس. كما نشر قواته بشكلٍ كبير في المنطقة، وأعاد إشغال معسكر قديم تركه عام 2006. كما أبلغ الجيش

سكان المنطقة بنيته إقامة تدريبات عسكرية في المنطقة خلال الفتررة القادمة. يشير يونس إلى احتمالية أن

يستغل الجيش التدريبات من أجل إخلاء القرى، خاصةً أنه أبلغ أهالي قرية خلة الضبع بشكل رسمي بإخلاء المنازل

لمدة 3 ساعات خلال أيام التدريب. كما قدموا إخطارات هدم نهائية للمنازل في قرية التبان.

الخطوات الصهيونية شملت إحصاء سكان قرى المجاز والتبان والفخيت وجنبة وخلة الضبع واصفي التحتا، ولم

يتضح هدف جيش الاحتلال من هذه الخطوة حتى الآن، لكن السكان قدموا اعتراضًا قضائيًا ضد الخطوة، مما

أوقفها بشكلٍ مؤقت.

يوضح يونس أن اعتداءات المستوطنين ارتفعت منذ عام 2020، خاصةً في المناطق القريبة من المستوطنات

وكلها تتم بحماية جيش الاحتلال. لكن ما برز منها مؤخرًا هو الاعتداء على نشطاء الكيان المحتليين مناهضين

للاحتلال ذهبوا للتضامن مع أهالي مسافر يطا، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في الإعلام .الصهيوني. فقد

كــان قائــد لــواء الجيــش .الصــهيوني فــي المنطقــة شاهــدًا علــى الاعتــداء، فيمــا حصــل الحــدث علــى تغطيــة دون

الإشـارة للسـياق الأوسـع مـن مصـادرة الأرض وسـلب الملكيـة، أو الإشـارة إلـى اعتـداءات المسـتوطنين المتكـررة،

لدرجة أن القناة الـ12 الصهيونية وصفته "بالحدث غير العادي".

تشمل المعاناة أيضًا الجانب التعليمي، ففي هذه التجمعات توجد 4 مدارس واحدة منها ثانوية، لكن مع رغبة

السكان في عدم عرقلة تقدم الطلبة إلى امتحانات الثانوية العامة قرروا نقل الامتحانات إلى قرية التواني، وهي

جزء من مسافر يطا لكنها خارج ما يعلنه الجيش كمنطقة إطلاق نار. وفي يوم الامتحان الأول اعترضت الطلبة

قوة من الجيش .الصهيوني، وأوقفتهم حتى بداية الامتحان، لتسمح لهم بالمرور.

يبــدو الآن أن أهــالي مســافر يطــا لا يمتلكــون خيــارات كثيــرة ســوى الصــمود علــى الأرض ومحاولــة إفشــال القــرار

.الصـهيوني، فيمـا قـرروا التـوجه نحـو خطـوة قانونيـة أخيـرة، فـي المحكمـة العليـا التـي لا تفتـح البـاب للاسـتئناف،
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ولكـن مـن أجـل إعـادة قـراءة القـرار ضمـن جلسـة موسـعة تحتـوي علـى 9 قضـاة بـدلاً مـن 3، فيمـا توجهـوا لهـذه

الخطوة دون أي أمل في أن تحقق نتيجة فعلية، تساهم في إنقاذ وجودهم في المكان.

 

الباحث والمراجع

المرجع:

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 9/9/2022
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% D 8 % B 5 % D 9 % 8 8 % D 8 % A A / % D 8 % A D % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 2 -
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